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الجمعة 30 آب 2019

الأورومتوسطي والشبكة السورية 
لحقوق الإنسان: استهداف المدنيين في 

معرة النعمان جريمة مروعة تستوجب 
ملاحقة مرتكبيها

بيــــان مشترك
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جنيــف- قــال المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان والشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان اليــوم الجمعــة إن الهجــوم الــذي شــنته 
القــوات الحكوميــة واســتهدف منــازل المدنيــن في مدينــة معــرة النعمــان بمحافظــة إدلــب شمــال غــرب ســوريا وتســبب بقتــل أطفــال 

ونســاء غــر قانــوني وعشــوائي، وينتهــك القانــون الــدولي انتهــاكًا صارخًــا. 
  Su-24 ووفــق معلومــات وثقهــا الأورومتوســطي والشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، فــإن طائــرة حربيــة ســورية مــن طــراز
قصفــت بثمانيــة صواريــخ -علــى الأقــل- مســاء أمــس الأربعــاء منــازل مدنيــة وســط معــرة النعمــان، إحــدى المــدن الواقعــة في محافظــة 

إدلــب، مــا أدى إلى مقتــل 13 مواطنًــا ســوريّاً، بينهــم 6 أطفــال وســيدتان، وإصابــة العشــرات بجــراح مختلفــة.
وقــال الأورومتوســطي والشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان في بيــان مشــرك: “إن القصــف أحــدث دمــاراً واســعًا في المــكان، 
وتســبب بانــدلاع الحرائــق، مــا ســاهم في زيادة عــدد القتلــى والجرحــى، الأمــر الــذي أعــاق عمــل الطواقــم في تقــديم الرعايــة الطبيــة 

اللازمــة لهــم”.

الهجــوم المــروع علــى معــرة النعمــان يعكــس جانبـًـا عمــا يواجهــه آلاف المدنيــن، إذ تشــن القــوات الحكوميــة الســورية والجيــش 
الروســي هجومًــا شــاملًا علــى إدلــب بــلا تدابــر صارمــة تحمــي المدنيــن منــذ 26 أبريــل )نيســان( حــى الآن.

ووقــع اتفــاق لوقــف إطــلاق النــار بــن الحكومــة الســورية والفصائــل المعارضــة لهــا في محافظــة إدلــب في 17 ســبتمبر )أيلــول( 
2018، ينــص علــى إقامــة منطقــة “خفــض التصعيــد” في إدلــب، لكــن الهجمــات العســكرية مــن قبــل القــوات الحكوميــة الــي 
تســتهدف المدنيــن والمنشــآت الطبيــة والأســواق هنــاك لم تتوقــف، إذ وصــل عــدد الضحــايا بصفــوف المدنيــن إلى 998 شــخصًا 

قتلــوا منــذ بــدء التصعيــد العســكري، منهــم  271 طفــلًا و 173 ســيدة.

يذُكر أن إدلب هي آخر مناطق السيطرة الرئيسة للجماعات المعارضة للحكومة، ويقطنها نحو 3 ملاين شخص.
ودفــع التصعيــد الأخــر أكثــر مــن 550 ألــف شــخص إلى النــزوح مــن مناطقهــم، وفــق إفــادة الأمــم المتحــدة، وباتــت مناطــق 

بأكملهــا في ريــف إدلــب الجنــوبي شــبه خاليــة مــن ســكانها.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
مُستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً 

في جميع تحليلاتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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وعــانى النازحــون والمهجــرون قســراً مــن إدلــب صعــوبات كبــرة في جميــع مفاصــل حياتهــم، لكــن أبــرز المشــاكل الــي تواجههــم هــي 
صعوبــة تأمــن بيــوت الســكن، بســبب غــلاء إيجاراتهــا أو عــدم توافرهــا في المناطــق الحدوديــة، وتأمــن ميــاه للشــرب وللاســتخدام، 
مــع تراجــع الدعــم الإغاثــي الــدولي لهــم، ممــا ينــذر بتفشــي العديــد مــن الأمــراض خــلال الأيام القادمــة إن لم تكــن هنــاك اســتجابة 

دوليــة عاجلــة.

وقــال الأورومتوســطي والشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان: “إنــه مــن الضــروري أن تضغــط الأمــم المتحــدة علــى قــوات الحكومــة 
الســورية وحليفتهــا روســيا لوقــف هــذه الهجمــات الــي تنتهــك القانــون انتهــاكًا صارخًــا”، مطالبــان في الوقــت ذاتــه جميــع أطــراف 

النــزاع بوضــع حمايــة المدنيــن أولويــة. 
وأكدا أن شــن هجوم عشــوائي قد يتســبب في موت أو إصابة مدنين، أو شــن هجوم مع المعرفة بإمكانية تســببه بخســائر مدنية 

عرضيــة أو إصــابات أو أضــرار، عنــد ارتكابــه بنيــة إجراميــة؛ يمكــن أن يرقــى إلى جريمــة حــرب. 
المدنيــة كالمنــازل  المبــاني  لمهاجمــة  مســوغ  يوجــد  إنــه “لا  عمــاد  الأورومتوســطي محمــد  القانــوني في  الباحــث  قــال  مــن جانبــه 

منازلهــم”.  في  المدنيــن  وقتــل  قصــف  الســورية  الحكوميــة  القــوات  فــإن  ذلــك  مــع  والمــدارس.  والمستشــفيات 
وأضــاف “عمــاد”: “إن اســتمرار اســتهداف المدنيــن والمنشــأة الصحيــة والخدميــة في إدلــب وأريافهــا انتهــاك خطــر للقانــون 
الــدولي الإنســاني، وقــد يرقــى إلى جريمــة حــرب وفقًــا لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة لحمايــة المدنيــن، ويســتوجب محاســبة الأطــراف المتورطــة 

بذلــك”. 
وبــن الباحــث القانــوني أنّ اســتهداف المنــازل المدنيــة وتدمرهــا علــى رؤوس قاطنيهــا محظــوران بموجــب المــادة 147 مــن اتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة لعــام 1949م، وأنّ حمايــة الأحيــاء الســكنية المدنيــة ضــرورة لا غــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنيــن، إذ نصّــت المــادة 
25 مــن لائحــة لاهــاي المتعلقــة بقوانــن وأعــراف الحــرب البريــة لعــام 1907م علــى “حظــر مهاجمــة أو قصــف المــدن والقــرى 

والمســاكن والمبــاني غــر المحميــة، أياًّ كانــت الوســيلة المســتعملة”.

وحــث الأورومتوســطي والشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان الأمــم المتحــدة والأطــراف الفاعلــة علــى التحــرك الجــاد لوقــف مــا يجــري 
مــن جرائــم في إدلــب، والإســراع في توفــر التمويــل الــلازم لــزيادة وتــرة العمليــات الإغاثيــة في المناطــق الــي تشــهد القصــف والتدمــر.
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